خطبة جمعة بعنوان --- : " والله غالب على أمره " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَلْيَعْلَمْ كُلُّ امْرِئٍ أَنَّهُ سَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَحِيدًا فَرِيدًا عُرْيَانِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ مَا نَعْمَلُهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ فَتَقْوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَالْاِنْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ سَبَبٌ لِكُلِّ شَرٍّ ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فَكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ وَقَدَرِهِ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ وَقَدَرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أمره في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما ألقاه إخوانه في الجُبِّ في البر، وأخذته السيارة الذين كانوا في الطريق، وهو نبي ابن نبي يُباع ويُشترى، فماذا قال ربنا جل في علاه؟ وقال: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ﴾ يقول ربك: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قد يتساءل البعض هنا: أين التمكين؟ أين التمكين ويوسف يُباع ويُشترى؟ ويتحول من سيد من سادات البشر إلى عبد يُباع ويُشترى؟ هذا هو الظاهر، لكن الله جل وعلا يقدر ما يشاء ووقت ما يشاء، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ له حكمة في كل ما يجري في كونه، له حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن فُرض علينا أن نتبع الحق الذي جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولو كان في ظاهره يوجد من ورائه المضرة، ولو كان في ظاهره يوجد من ورائه أن نتخلف عن ركب الناس، ولو كان في ظاهره أننا نُداس أو أننا نُهان، فليست الإهانة والذلة في اتباع منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي العزة كل العزة، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما يعلمون هذا الكلام ولا يفقهون ولا يدرون، لأنهم ما ذاقوا عزة الإيمان وبركة التقوى التي يهبها الله جل وعلا لمن يشاء. فمنهج ودستورنا وحياتنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة، هذا الذي به عزتنا، وهذا الذي به كرامتنا، فإن نحينا هذا المنهج عن أرض الواقع عن حياتنا عن بيوتنا عن مجتمعنا عن سلوكياتنا، كان الذل والهوان، ومن أعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ الإيمان يفقهون عن الله جل وعلا، وأهل النفاق ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى أسماعهم فلا يفقهون ولا يفهمون، والقرآن يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تفكر، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، النظرة البشرية أين التمكين؟ تمكين بعد أن كان سيدًا وبعد أن كان أبوه نبيًا من الأنبياء يباع ويشترى في الأسواق، لكن لا نعلم، لا نعلم ما وراء ظهورنا فضلا عن أن نعلم الغيب، إذا فرض علينا أن نسلم تسليمًا تامًا وانقيادًا كاملا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة، هذا الذي به نسود الأرض، هذا الذي به نعز، أما إذا انحرفنا عن منهج الله، أما إذا طلبنا العزة من غير الله بشر المنافقين بأن عذابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ؟ تريدون العزة من من تطلبون العزة من من من غير الله؟ تطلبون العزة من غير الله؟ كلا من كان فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ ﴿الشَّيْطَانُ إِلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ولو كانوا ﴿آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ﴾ ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ﴾ ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ﴾ ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ هذا وعد الله جل وعلا، هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين سبحانه، ليس كلام مخلوق يناقش، وليس كلام بشر يعترض عليه، إنما هذا كلام الملك سبحانه وتعالى الذي كلنا له عبيد، كلنا له عبيد. سبحانه، كلنا له عبيد، ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ﴾ ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ في قابل أولئك حزب الرحمن، أولئك ﴿حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ﴾ ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ فالربح والخسارة ليس في أمر الدنيا، بل الدنيا تفنى وتنقضي، ما ينبغي دائما أن ننظر للربح والخسارة وللعز والذلة والكرامة والهوان في أمور الدنيا، لا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. انظر لتقرير الشرع لحقيقة هامة وهي ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿إِخْوَةٌ ۖ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ﴾ ﴿أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا﴾ ﴿اللَّهَ﴾ إنما المؤمنون إخوة. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن للمؤمن كاليدين يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، "مثل المؤمنين في توادهم وت تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر". إنما المؤمنون أخو مسلم يقتل مُسْلِمًا مُسْلِمٌ يَضْرِبُ. مُسْلِمًا! هَلْ هَذَا مِمَّا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ هَذَا مِمَّا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ هَذَا مِمَّا يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ؟ مَاذَا تُرِيدُ؟ تُرِيدُ الدُّنْيَا؟ عِشْ مَا شِئْتَ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. تُرِيدُ الدُّنْيَا؟ اِحْسَبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. تُرِيدُ الدُّنْيَا مَالًا وَسُلْطَانًا؟ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ ﴿فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ﴾ هَذَا الَّذِي يَتَنَافَسُ النَّاسُ عَلَيْهِ، هَذَا الَّذِي يَتَحَاسَدُ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهِ، هَذَا الَّذِي يَقَعُ مَا يَقَعُ عَلَى أَرْضِ الْوَاقِعِ لِمَاذَا؟ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا، مِشْ مَاشِي، كَمْ سَتَعِيشُ؟ 70 سَنَةً، 80 سَنَةً؟ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ أَتَى إِلَى كَلِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي صُورَةِ بِشْرٍ فَقَالَ أَجِبْ رَبَّكَ. فَغَضِبَ مُوسَى فَلَطَمَهُ فَقَأَ عَيْنَهُ. فَصَعِدَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ لَا يُحِبُّ الْمَوْتَ قَالَ اِنْزِلْ فَقُلْ لَهُ يَنْزِلُ عَلَى صُورَتِهِ الْمَلَكِيَّةِ ضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ صَوْتٍ عَلَى مَتْنِ صَوْتٍ عَلَى ظَهْرِهِ وَلَكَ بِكُلِّ سَنَةٍ شَعْرَةٍ يَضَعُ يَدَهُ وَكُلُّ شَعْرَةٍ تَمَسُّهَا يَدُهُ لَهُ بِهَا سَنَةٌ. فَنَزَلَ فَعَرَفَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ صَوْلٍ وَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَلْمَسُهَا يَدُهُ سَنَةٌ قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ الْآنَ فَقُبِضْتُ الْآنَ. فَقُبِضْتُ أَيْنَ عَادٌ؟ أَيْنَ ثَمُودُ؟ أَيْنَ فِرْعَوْنُ؟ أَيْنَ قَارُونُ؟ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ. وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. أين هم؟ أين ذهبوا؟ كل شيء هالك، كل يفنى، كل لا يدوم، كل لا بد أن يذوق الموت، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، كل شيء هالك إلا وجهه، إِلَّا وَجْهَهُ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. إياك أن يظن بعض الناس أنهم يخلدون في الأرض أو أنهم يقولون للشيء كن فيكون أو أنهم يتصرفون في ملك الله دون مراد الله جل وعلا، كلا وألف كلا، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، كل شيء بقدر الله جل وعلا، ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ أن تقتل عباد الله؟ اقتل، أن تنهب؟ انهب، أن تسرق؟ اسرق، أن تسكر؟ اسكر، أن تفعل المنكرات؟ افعل ما شئت، لكنك ستقف أمام الله جل وعلا، ستقف أمام الله سبحانه وتعالى، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. الذي يريد يؤمن يؤمن، والذي يريد يكفر يكفر، لكن هذا ليس إباحة للخلق أن يفعلوا ما شاؤوا، إنما افعل ما شئت في دنياك واعلم أنك مجزي به عند رب العالمين، عندما وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يمد الذي تمتد إليه يده لضرب أهل الإسلام، الذي يسرق أموال الموحدين، الذي يرتكب المحرمات، هل هو سينجو من الله سبحانه؟ هل سيهرب من اليم؟ أقام الله جل وعلا، إياك أن تظن أنك تفعل ما تفعل ثم تدخل لتصلي ركعتين وتقول الحمد لله تاب الله عليه، لا، ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك. بالله. وديوانٌ يحكم الله فيه بين العباد وهو حقوقَ العباد، وديوانٌ يتم يسامح الله فيه ولا يبالي وهو ديوان الصغائر والذنوب. أتدرون من المفلس؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، رجل لا يوجد عنده أموال ولا يوجد عنده عقارات ولا سيارات ولا دنيا ولا ولا، هذا هو المفلس في ميزان البشر. قال: «ثم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وما وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت على ظهره ثم يؤمر به إلى النار. إخواننا الذين في سننا، الذين شاب شاب شعره وجاءنا النذير. وآباؤنا لو تذكرنا قبل 40 سنة حوادث حدثت وأمور وقعت قبل 40 سنة ألسنا نذكرها كأنها البارحة؟ قال: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ﴾ كل الذي لبسناه في الدنيا دقائق معدودات. صحيح صحيح الـ 1000 سنة كم تعادل؟ 83 سنة وأربعة أشهر، الألف شهر، الـ 1000 شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر، طيب الـ 1000 سنة كم تعادل كم؟ تعال لنحسبها ولنعرف قدر الدنيا التي لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾. طيب 24 ساعة لو قسمنا الألف على الـ 24 ساعة كم يخرج؟ كم؟ يخرج 80، إذا الـ 80 سنة بساعة من أيام من يوم من أيام الله في الآخرة، ساعة ساعة. اجلس. واحسِبْ نُقفُ النَّاسُ أمامَ اللهِ في يومٍ كانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، أوْ ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ﴿كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾، إذاً كمْ كلامُنا في الدُّنيا الذي يعيشُ 80 سنة، ما عاشَ غيرَ ساعةٍ منْ ساعاتِ أيامِ الآخرة. رهُ وكُلُّ هذا وكُلُّ الذي يحدثُ والسَّرِقاتُ والأحقادُ والأحاسيسُ والشَّحناءُ والبَغضاءُ وعُبوديَّةُ الدُّنيا والانحرافُ عن منهجِ اللهِ وتنحيةُ شرعِ اللهِ وكُلُّ هذا وهي ساعةٌ، قالَ ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾، قالوا: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ لا أليسَ يوماً بلْ ساعةً أو أقلَّ بميزانِ آخرةٍ، لكنْ لبثَ يوماً، لماذا؟ لأنَّ كُلَّ ما يمرُّ في حياتِنا نتصوَّرُ أنَّهُ كانَ البارحة، تذكَّرْ ما وقعَ معكَ منذُ 20 سنة، تذكَّرْ ما وقعَ معكَ منذُ 30 سنة منْ أفراحٍ وأتراحٍ منْ أحزانٍ وآلامٍ تمرُّ تمرُّ ثمَّ تبقى كذكرياتٍ، انظرْ منْ ابتُلي بالمرضِ عندما كانَ تُجرى لهُ عمليَّةٌ جراحيَّةٌ يتألَّمُ في وقتِها غايةَ الألمِ ويبكي منْ شدَّةِ الألمِ، انتهى المرضُ ورزقَهُ اللهُ بالشِّفاءِ بعدَ سنتين ثلاثة عندما كنتُ في المستشفى عندما كنتُ في العيادةِ عندما كنتُ مريضاً يحكي عن عنْ آلامٍ ومِحَنٍ عاشَها ذكرياتٌ انتهى أمرُها وانقضى، هكذا شأنُ الدُّنيا هكذا الدُّنيا كُلُّها تفنى وتنقضي ولا يبقى إلا ما عندَ اللهِ سُبحانَهُ. أيُّها الموحِّدون أيُّها الموحِّدون اعملْ ما شئتَ اعملْ ما شئتَ الدُّنيا ستفنى وتنقضي لكنْ أعدَّ إجابتَكَ بينَ يدي اللهِ ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ﴾ ﴿أَحَدًا﴾ سببتُكَ أو سببتَني شتمتُكَ أو شتمتَني ضربتُكَ أو ضربتَني ثمَّ نفاجأُ بعدَ النِّسيانِ أو بعدَ مُحاولةِ النِّسيانِ أو بعدَ الأهوالِ الذي في الدُّنيا وفي القبرِ وفي الآخرةِ نأتي أمامَ اللهِ جلَّ وعلا نفاجأُ بكُلِّ صغيرةٍ. وَكَبِيرُهُ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَانْتَبِهْ لِنَفْسِكَ، انْتَبِهْ لِنَفْسِكَ جَيِّدًا، «لَا تَزُولُ قَدَمُ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ، تُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعٍ، لَنْ تَتَحَرَّكَ قَدَمَاكَ، قَدَمَاكَ لَنْ تَتَحَرَّكَ حَتَّى تُسْأَلَ عَنِ الْأَرْبَعِ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ». أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِكُلِّ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. الْقَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ، الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ». وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، فَقَدْ فُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَأَنْ نَعْلَمَ أَنَّ انْحِرَافًا أَوْ انْحِرَافَ بَعْضِنَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمَصَائِبِ وَالْهُمُومِ وَالْإِنْكَفَاءَاتِ. فَاتِّبَاعُ مَنْهَجِ الْحَقِّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْفَرْضُ. الْفَرْضُ الَّذِي لَا نِقَاشَ فِيهِ أَبَدًا. الْفَرْضُ أَنَّنَا نَتَّبِعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِي الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَيْسَ بِأَفْهَامِ أَيِّ أَفْهَامٍ. تَذَكَّرْ إِنَّمَا بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. وَارْضَاهُ الَّذِي يُسَمَّى بِمَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ فَاسْلُكْ. الأُمَّةُ هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَسَبَبٌ. لِلشِّقَاقِ وَسَبَبٌ لِلْإِنْحِرَافِ وَسَبَبٌ لِلنِّفَاقِ وَسَبَبٌ. لِسُوءِ الأَخْلَاقِ وَسَبَبٌ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ تَقَعُ فِي الأُمَّةِ. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَدُوا. بِحُكْمِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَصَمُوا بِمَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ. مَا وُجِدَتْ. الْخِلَافَاتُ، الزِّنَا حَرَامٌ حَرَامٌ، الْخَمْرُ حَرَامٌ حَرَامٌ. الصَّلَوَاتُ. خَمْسٌ، هُنَاكَ صَلَاةٌ اسْمُهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ وَصَلَاةُ. الظُّهْرِ، صَلَاةُ الْعَصْرِ وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةُ. الْعِشَاءِ، الْمَرْأَةُ. تَتَسَتَّرُ، لَا هُنَاكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهُ صَلَاةُ كُلِّ. سَنَةٍ. إِذًا هَذَا مُخَالِفٌ لِمَنْهَجِ سَلَفِ. الأُمَّةِ، الْخَاطِئُ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا حُرِّيَّةً. وَتَقَدُّمٌ وَحَضَارَةٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتُرُ إِلَّا فَرْجَهَا. وَثَدْيَيْهَا، هَذَا هُوَ التَّقَدُّمُ وَهَذِهِ. الْحَضَارَةُ، أَنَّ الْمَرْأَةَ بَدَلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ. مَصُونَةً وَأَنْ تَكُونَ جَوْهَرَةً مَكْنُونَةً تَخْرُجُ يُقَبِّلُهَا. هَذَا وَيَحْضُنُهَا ذَاكَ، هَذَا هُوَ التَّقَدُّمُ وَالْ. حَضَارَةُ. السُّؤَالُ هَلْ هَذَا مِمَّا يُرْضِي اللهَ أَمْ مِمَّا يُغْضِبُ. اللهَ جَلَّ وَعَلَا، أَيُّ إِسْلَامٍ نَحْنُ. عَلَيْهِ؟ هَلِ الَّذِي يُرْضِي اللهَ جَلَّ وَعَلَا أَمِ الَّذِي. يُرْضِي غَيْرَهُ مِنَ الَّذِينَ انْحَرَفُوا عَنْ مَنْهَجِ اللهِ. سُبْحَانَهُ، إِذًا نَحْنُ مُطَالَبُونَ. بِالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ. الأُمَّةِ وَكُلُّ مَا كَانَ كَانَ. بَاطِلًا وَازْدَادَ عَوَارًا وَفَسَادًا فَقَدِ اشْتَدَّ. بُطْلَانًا، لَا يَتَحَوَّلُ الْبَاطِلُ إِلَى. حَقٍّ، مَا كَانَ بَاطِلًا وَازْدَادَ عَارًا فَهُوَ أَشَدُّ. بُقَان. مَنْهَجُنَا هُوَ مَنْهَجُ سَلَفِ الأُمَّةِ فِي كُلِّ صَغِيرَةٍ. وَكَبِيرَةٍ، اسْمَعْ لِرَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا. لِيُحِبَّكَ وَلِيَطْمَئِنَّ. قَلْبُكَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا يَجْرِي إِنَّمَا هُوَ بِأَمْرِهِ. سُبْحَانَهُ، وَاللهُ. غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. انْظُرِ الْمُنَافِقِينَ مَاذَا. يَقُولُونَ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ. نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ. أَهْلِ الدِّفَاعِ﴾. الَّذِينَ يَكِدُّونَ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا. سِرًّا. وَجَهَارًا لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۞ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. تأتي الآيات لنا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ الدنيا. الدنيا من أجل المهلة لنلبس لنأكل لنسهر ليس لأن نعبدها من دون الله ليس لأن نفضلها على دين الله ما تحتاج أن نتصارع عليها الدنيا جيفة وطلابها كلاب كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۞ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأمثال نضربها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. يتفكرون في كلام الله سبحانه، يتدبرون في كلام الملك. الشيطان يوم القيامة، الشيطان اللعين الذي يدفع سفيها من السفهاء ليسخر من لحيته. هي اللحية، لحية من؟ ما هي؟ لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذي منتقبة في الطريق. المنتقبة يعني المنتقبة حرام العارية التي تتعرض، الرخص والنقاب هذا والتصدر هذا، ألم يكن هذا الذي فعلته أمهات المؤمنين التي تتشبه. بأمهات المؤمنين حرام، والتي تتشبه بالفاجرات. التي تأتي للأمة بكل أَرٍّ، هذا تقدم وحضارة! وهذا هو الذي يُرضي والذي يُفرح بعض الناس، لا، لا بد للإنسان أن يراجع نفسه. لابد للإنسان أن يعلم أن شياطين الإنس والجن ما يريدون له الخير أبداً، ألم تر أنا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ۚ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. الشيطان يقف يوم القيامة، يأذن الله له ليعلم أتباع الشيطان أنه سيتبرأ منهم، ليعلم أحزاب الشيطان الذين يصدون عن سبيل الله يوالون أعداء الله ويحاربون أولياء الله. إن الشيطان إبليس الكبير يتبرأ منهم يوم القيامة، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ لَا أَسْتَطِيعُ إِنْقَاذَكُمْ وَلَا تَسْتَطِيعُونَ إِنْقَاذِي ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. إياك أن تلقى الله بظلم عبد من العباد. إحذر أن تلقى الله بحق من حقوق العباد، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليُقْتَصُّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. نطحته الشاة الجلحاء التي بلا قرون والقرناء التي لها قرن، كبش بقرن وغنمة بدون قرن. نطحها، يأتي يوم القيامة تصور تصور في الحيوانات، نعم نعم الظلم حرام، الظلم حرام، حرمه على نفسه سبحانه، مجرد أن كبشاً أو غنمة أو جدياً ينطح آخر، فإذا بالله يقضي بينهما يوم القيامة، نعم فما بالعقلاء أو بالمفهوم عنهم. عقلاء، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فاعف عن ربك ومهما فعل أهل الأرضُ مهما حاولَ ولا أهلُ الأرضِ لطمسِ معالمِ الإسلامِ من بلادِ المسلمينَ فمستحيلٌ هذا وعدُ اللهِ لنبيهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ولو اجتمعَ عليهِ من بأقطارِ فتنٌ وقلاقلُ في أمةِ الإسلامِ في كلِّ مكانٍ إلا حيثُ ما تنظرُ تجدُ فتناً وقلاقلَ من أجلِ ما نجلسُ ونتقي اللهَ ونخشى اللهَ عزَّ وجلَّ ونعملُ لإرضاءِ اللهِ ونعملُ لإصلاحِ بلادِنا ونعملُ لتوريقِ أبنائِنا الحبَّ والمودةَ والإخاءَ والمسامحةَ والتقوى وأن نكونَ أمةً واحدةً إخواناً متحابينَ بدلاً من أن نورثَهم الأحقادَ والأحساسَ والتباغضَ والشحناءَ وتخرجُ أمةً ضعيفةً أمةً هزيلةً يتمكنُ منها عدوُّها من اليهودِ وعبادِ الصليبِ ومن الملاحدةِ وغيرِهم إذا ظللنا على هذا الحالِ ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ اعملْ ما شئتَ وقلْ ما شئتَ وافعلْ ما شئتَ فما تفعلُ إلا ما قدرهُ اللهُ لكن ستقفُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا وتحاسبُ على فتيلٍ والقطميرِ تحاسبُ على كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلا أن يوفقَ هذهِ الأمةَ لكلِّ ما يحبُ ويرضى اللهُمَّ وفقْ عبادَكَ يا أرحمَ الراحمينَ لمنْ يُرضيكَ اللهُمَّ وفقْ عبادَكَ لما يُرضيكَ ولا يرضي غيرَكَ اللهُمَّ وفقنا لكلِّ ما تحبُ وترضى اللهُمَّ اجعلْ جمعَنا هذا جمعاً مغفوراً ولا تجعلْ فينا ولا منا شقياً ولا محروماً واجعلْ تفرقَنا من بعدِهِ تفرقاً معصوماً اللهُمَّ من أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بخيرٍ فوفقهُ إلى كلِّ خيرٍ ومن أرادَنا والإسلامَ والمسلمينَ بسوءٍ فخذهُ فإنَّهُ لا يُعجزُكَ عليهِ وأشغلْهُ ببدنِهِ وردَّ كيدَهُ إلى نحرِهِ واجعلْ تدبيرَهُ تدميراً اللهُمَّ عليكَ بأعداءِ دينِكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها اللهُمَّ إنا ندرأُ بكَ في نحورِهم ونعوذُ بكَ من شرورِهم اللهُمَّ ردَّ كيدَهم إلى نحورِهم واجعلْ تدبيرَهم تدميرَهم واجعلْ الدائرةَ تدورُ عليهم ربَّ العالمينَ اللهُمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ يا حبيبُ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَرْضِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَ الصَّلَاحِ.
